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للشIIاعر  التIIي اشIIتعلت فIIي الضIIمير الشIIعريّ حIIرب قصIIيدة النثIIر الحديثIIة  إنّ 
صIيرورتها الفنيIة تتوقIف  ،هIي حIرب علامIاتالمعاصر المهموم بكلّ شيء  العراقيّ 

نجاح الIذي يحققIه الشIاعر فIي إنشIاء كثيراً على مدى الوالثقافية والجمالية والتعبيرية 
استناداً إلى طبيعIة  نموذجه البنائيّ ود سياسته الشعرية تحدّ  ،ستراتيجية تركيب علاميّ 

الملغوم بالتحدّي والاسIتثارة، علIى  والثقافيّ  والحضاريّ  والواقعيّ  المحرّض الطبيعيّ 
يعهIا لصIالح النحو الذي يخلق شبكة معقدّة من الاستجابات التIي لIيس مIن السIهل تطو

  .لإبداع الشعريّ حركية ا
ـ في هذا المضمار  الشعريّ  فبالقدر الذي تتمتع فيه العلامة اللغوية داخل النصّ 

 IIادمةـIIة وصIIية محركIIارة وحساسIIوة إثIIائل ، فإنّ بقIIن وسIIزل عIIعريتها بمعIIي شIIا تبنIIه
ضIIمن القياسIIات ، المنجIIزة عبIIر جسIIر المعنIIى والدلالIIةالاتصIIال التقليديIIة المباشIIرة 

الIذي يسIتهدف تحقيIق  ي المباشIرروفة والمحروثة القابلة للتوصيل السIريع والتلقIّالمع
ومIا يصIاحبها مIن تمظهIرات شIعرية أخIرى تسIتدرج بسIهولة ، تعبIويّ  معطى دلالIيّ 

وضIIع التشIIكّل  ، لأنّ توقعاتIIهصIIدق وتمنحIIه  لIIدى المتلقIIي وتقليديIIة الفضIIول القرائIIيّ 
أقرب إلى الأسطورية في كIلّ مناحيIه،  عوضفي هذا المناخ الجديد والتأليف والإبداع 

علIIى النحIIو الIIذي يحتIIاج ضIIرورةً إلIIى وسIIائل جديIIدة قIIادرة علIIى اسIIتيعاب ضIIخامة 
  .الحدث وقهريته

قIوة الحديثIة هنIا الشعرية في مساحة قصيدة النثر لذا يجب أن تكتسب العلامة  
 اللغIIويّ تتنIIوّع فIIي أشIIكالها ورؤاهIIا وسIIيميائيتها وخطابهIIا وإدهIIاش وتIIأثير، إبهIIار 

علIى  فIتح العمIل الشIعريّ تضIاعف جمالياتهIا وت، وفضIائها الثقIافيّ  ومناخها التعبيريّ 
 .وآفاقIهوتصوير ظلال الحدث ة في إمكانية تكثيف الزمن وتعميق المكان طاقات هائل

ً  وفي الوقت الIذي تكتسIب فيIه قصIيدة النثIر الحديثIة  جديIدة ـ عبIر فلسIفتها هIذه ـ قيمIا
ً ه ـ نفسIـ فIي القيIاس هIا تفقIد ، فإنّ دة ودلالات جديIدةتعبيرية جدي وأشكالاً   وأشIكالاً  قيمIا

 وعمليIIة الكسIIب والفقIIدان هIIي التIIي تفضIIي إلIIى مصIIيرها الشIIعريّ  ،أخIIرىودلالات 
ة الكسب على حساب الفقدان تقود إلى أسلوبية جديدة فIي فرجحان كفّ  ،وترسم مستقبله

ً  الكتابة تفتIرض بالضIرورة شIكلاً  ً ثقافيIاً وفضIاء  ولغIة مناسIبة مناسIبا تشIتغل  ،مناسIبا
  .خصوصية كتابية لهذا النوع الشعريّ جميعها من أجل الإسهام في تحقيق 
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ـ فIي ضIوء هIذه المقاربIة ـ مIن أجIل  اجتهIدت قصIيدة النثIر الحديثIة كثيIراً    
الشIIعري  تطIIور أسIIلوبية الكIIلام ،الشIIعرية للغIIةومميIIزة ابتكIIار اسIIتخدامات خاصIIة 
العربية القصيدة  إذ إنّ  .لهذا القادم الجديد ية جديدة للشعروتكشف عن مناطق نفوذ لغو

)) المستند اللغويّ ((على  اشتغلت مدة طويلةوالعميقة في تجربتها الواسعة والعريضة 
مIن  كبيIراً  الخبرة المتراكمIة التIي فقIدت جIزءاً حقل وهو يحرث في ، بإطاره التقليديّ 

سواء في خلق  للغويّ ى منطقة الجاهز الت إلوقد تحوّ  ،الرمزيةالتعبيرية وصلاحياتها 
أم فIIي صIIناعة صIIور  ،مIIن البنIIى الدلاليIIة مسIIتويات قريبIIة مIIن أفIIق التوقIIّع القرائIIيّ 

  .تفتقر إلى المفاجأة والإدهاشذاكراتية وفضاءات  وأشكال ورموز
وذات حيويIIة صIIياغية رة ات عمIIل متحضIIّاسIIتدعى اسIIتخدام آليIIّ وهIIو مIIا   

 بكIIلّ  ،ومزاجIIه وحساسIIيتهمIIع منطIIق العصIIر  اهم كثيIIراً تتفIIوتعبيريIIة ودلاليIIة عاليIIة، 
بالقIIIدر المناسIIIب واجتياحهIIا ، وخIIIرق اللغIIIة جنوحIIه وعبثيتIIIه وخطورتIIIه وسIIرياليته

وقIIراءة  ،ة تتعنصIIر لقدسIIية طاقاتهIIا فIIي الكIIلامكIIي تسIIتجيب لحداثIIة شIIعريوالمتIIاح 
 ً ً  إمكاناتها في التعبير المستثار دائما   . لتأويلن امزيد مل بالاحتمال والقابل دائما

لهIذه المهمIة ـ في هذا السياق ـ انتدبت نفسها قد قصيدة النثر الحديثة  حسب أنّ ن
جديIIدة وخطIIاب جديIIد وطIIراز ثقافيIIة التIIي تعبIIّر عIIن منIIاخ جديIIد ورؤيIIة الطليعيIIة، 

الخلاقIIّة وخاضIIت غمIIار هIIذه المغIIامرة الإبداعيIIة ، ومختلIIف ومغIIاير جديIIد تعبيIIريّ 
س أمIامهم لكIي يعبIّروا ومغامرين، لIيومثقفين  نعبر مجموعة شعراء شجعابشجاعة 

IIIارد وعIIIالهم المطIIIهم وخيIIIتقبلهم ن أنفسIIIددمسIIIوى ا المهIIIدائب سIIIدائم والIIIث الIIIلبح
وقIدرتها وأشكال شIعرية بارعIة فIي جIدّتها ومغامرتهIا  ،والمستفيض عن فضاء جديد

ع للتجربIIة، فIIي التحIIام حIIيّ وفاعIIل أيضIIاً مII والIIواقعيّ  علIIى التمثيIIل الحIIيّ والحقيقIIيّ 
التي عليها أن تتأقلم مع نIزول القصIيدة إلIى سIاحة الحIرب  ،المخيلة الشعرية الخصبة

ً  والعلاميّ  بمنطقها الإنسانيّ  ، لتتكلمّ بلغة ساخنة وعارمة وقادرة على احتواء حجم معا
  .الألم وعمق المأساة

 نموذجيهIا السIتينيّ ن منجز قصIيدة النثIر العراقيIة فIي هم أفادوا كثيراً مأنّ  الحقّ 
، وأفادوا أيضاً من منجز قصيدة النثر العربية في مختلف أنماطها وطرزها والسبعينيّ 

ذلIIك إلIIى تطويرهIIا وتطويعهIIا لكIIي تسIIتجيب للحIIال  فIIي سIIياقواتجاهاتهIIا، واجتهIIدوا 
في ظلّ مثل هذه الظIروف  يعيشها الإنسان العراقيّ  التي والعاطفيةوالثقافية الإنسانية 

  .القاسية
المغIIايرة لIIيس همIIّاً شIIكلياً محضIIاً تفرضIIه ضIIرورات الحاجIIة هIIمّ التحIIوّل و إنّ 

 حيIويّ  للخروج على النسIق واسIتيلاد أشIكال بديلIة، بIل هIو هIمّ كIونيّ  الفنية المحضّ 
شIعراء المغIايرة  لIذلك فIإنّ  .بشمولية الاحتIواء وكليIّة المعنIىيتسّم  وحضاريّ  وثقافيّ 

Iذين لIك الIكالهم والحداثة والاختلاف على مرّ العصور هم أولئIق أشIن خلIوا مIم يتمكن
والثقافيIIة الجسIIدية والنفسIIية والروحيIIة ((هIIا  بعIIد أن تغيIIّرت أنظمIIتهم كلّ الجديIIدة، إلاّ 
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لا ة ـ مصIيرية ريIّدَ وأصبحوا بمواجهة مولIد الشIكل بطريقIة تكIاد تكIون قَ  ،))والقولية
  .سبيل إلى تفاديها أو مهادنتها
مختلIف ـ شIكلاً  ل شIعريّ الشIعر المغIاير لIيس مجIرد قIو وبنIاء علIى ذلIك فIإنّ 

ه يسIتخدم اللغIة نفسIها مIن حيIث ـ، صIحيح أنIّوثقافة وروحاً ولغة وحساسية وصورة 
IIIّا أداة وآليIIIوات كونهIIIها والأصIIIي رأسIIIزاحم فIIIي تتIIIرؤى التIIIداخلها، والIIIيش بIIIات تع

ضخّ   أنّ ها إلى الوضع المغاير ـ الحضارة المغايرة ـ، إلاّ والألوان والروائح، تنتمي كلّ 
بقدرٍ عالٍ من الحساسIية الجديIدة يبIدو فIي هIذا السIياق أمIراً لا بIدّ منIه لإنجIاز الكتابة 

  .القصيدة الجديدة
سIكين ذو شIفرة حIادّة خصوصIاً ـ  عموماً والشIعريّ  ـ في اشتغالها الأدبيّ اللغة 

، وآخIر يجIرح ،ة سكين يقتلوقاسية تعتمد على قوة الاستخدام وطريقته ومقصده، فثمّ 
محاولة من هذه المحاولات يخلق السكين  لا يصيب أبداً، وفي كلّ  ورابع وثالث يشوّه،

 ً   .شكلاً مختلفاً ومعنى مختلفاً ومصيراً مختلفا
الشعراء في العIالم  كلّ  لأنّ حسب، المشكلة لا تقف عند حدّ الرغبة في التجاوز 

منذ أول شاعر رأى وحتى آخر قصيدة يختتم بها شاعر مسIيرة البشIرية راغبIون فIي 
تشبه بعضهم، ويقلدّ بعضهم، ويحاول بعضهم، ويجIرّب آخIر، ولا هIمّ لهIم إلا ذلك، في

 ، وهم يدركون تمام الإدراك بأنّ إلى المشهد الشعريّ )) إضافة((ة النجاح في تحقيق أيّ 
نتجIIة تغIIرّد خIIارج هIIذه الإضIIافة يسIIتحيل علIIيهم تحقيقهIIا مIIن دون مغIIايرة خصIIبة مُ 

  .السرب
، ))أخIIرى((رية العربيIIة كتبIIوا قصIIيدة الIIرواد فIIي مطلIIع فجIIر الحداثIIة الشIIع
الشIعراء /ما نجح الشIاعر، وكلّ ))أخرى((وشعراء قصيدة النثر الحديثة يكتبون قصيدة 

علIى النحIو شIيء،  نمIوذج السIابق لهIا فIي كIلّ تتجIاوز الهIا في كتابة هذه القصIيدة فإنّ 
  .الذي يجعل مهمة هذا النموذج في الثبات أكثر صعوبة

فيIIه القصIIيدة العربيIIة الحIIرّة تحقIIق نجاحIIات بIIاهرة، ففIIي الوقIIت الIIذي بIIدأت  
علIى المسIتويات كافIة، وأصIبحت قصIيدة )) يIةوزنال((انحسر دور القصIيدة التقليديIة 

ً  ،مناسبات لا أكثر   .على التقاعد وأحيل هذا الشكل تقريبا
قته القصIيدة الحIرّة علIى ق النجاح الذي حقّ تب لقصيدة النثر أن تحقّ وإذا ما كُ    
مصIير هIذه القصIيدة  قت من ذلIك الكثيIر،  فIإنّ قود الخمسة الماضية، وقد حقّ مدى الع

الكثيIIر مIIن الشIIعراء سIIيبقون  سIIيؤول إلIIى مصIIير سIIابقتها نفسIIه، علIIى الIIرغم مIIن أنّ 
ً   أنّ متشبثين بهذين الشكلين، إلاّ   نمIوذج، لأنّ عIن ال الأمر لا يعدو كونه دفاعIاً غريزيIا

IIي حساسIIة فIIرات جوهريIIداث تغييIIة إحIاعر عمليIIافيّ وية الشIIه الثقIIه  نموذجIIوأطروحت
نمIوذج اعتقIد منIذ البدايIة  أحضIان قد لا يتاح بسهولة للشاعر الذي نشأ بIين  ،الشعرية

نموذج الفريد الذي لا بديل له، فأصبح من الصعب عليه استبدال جلده، ولا خيار اله أنّ 
هن الIذي بIدأ يIدبّ عن ذلك الو في القتال المستميت من أجله، وإشاحة الوجه أمامه إلاّ 
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للتطIور  ة علIى النحIو الIذي يتصIدّىالشIعري ، ويتسIرّب فIي ميIاه مسIيرتهأعضائهفي 
 ً   .ويوقف احتمالاته مطلقا

لم يعد الشاعر أميراً يتبختر على عرش كسله ويستقدم شياطين الشعر متى شاء 
وينام ملء جفونه عن شواردها، بل تحوّل إلى شاعر يعاني ويسهر ويختصم في قلIق 

الIرغم منIه مIن لشIاعر علIى ، تحوّل هIذا اومستفيض وعناء مستمرّ  ئم وحيرة دائمةدا
ف عIالم يIتحكّم بIالوزن لا يعرف الوزن ولا يكترث به، إلIى شIاعر مثقIّ شاعر فطريّ 

 التلIIويح بيIIدين خجIIولتين  فIIلا حيلIIة لIIه إلاّ ره إن شIIاء وإن شIIاءت القصIIيدة، وإلاّ ويIIدمّ 
إلى الأبد، تاركIاً إيIاه يقشIّر كلماتIه اً في سبيله ماضي هلقطار الشعر السريع وهو يغادر

  .على رصيف مهجورالعجفاء 
قصIIيدة النثIIر الحديثIIة مقتIIرح صIIادم للكتابIIة الشIIعرية الجديIIدة، والسIIؤال عIIن 
مصير القصيدة العربيIة التIي اقترحهIا الIرواد وكرّسIها السIتينيون يبIدو سIابقاً لأوانIه، 

الفحIص  لنظر والاهتمام إلIى حIين، علIى أنّ ه على الرغم من ذلك يبقى في دائرة الكنّ 
  .المتأني الدقيق يكشف عن غياب متدرّج لحضور هذه القصيدة على أنحاء مختلفة

يمكIن وتصادمت وتنافسIت ـ ـ مهما اختلفت وتباينت الأشكال الشعرية المختلفة 
جديIدة  يّ شكل منها لمسIاحات تلIقٍ ونظIر نقIديّ احتلال أ ، غير أنّ وتتفاهم أن تتعايش

الشIIكل الجديIIد يقتIIات علIIى ميIIراث أسIIلافه  سIIيكون مIIن حصIIة جيرانIIه، بمعنIIى أنّ 
ويصIIIادره وقIIIد يفنيIIIه، فالمعيشIIIة فIIIي حالIIIة طIIIوارئ دائمIIIة تفتقIIIر إلIIIى أبسIIIط حIIIسّ 
 بالاستقرار، بناء في مكان يتقدّم على حساب هدم فIي مكIان آخIر، هIذا قIانون شIعريّ 

  .قصيدة النثر الحديثةقائم وفاعل، وهو الذي اعتمدناه أساساً في فتح ملف 
التهديد إذن ماثل، والرهان قائم، على مدى إمكانية الشكل السالف المغادر على 
تطIIوير أدواتIIه، والاحتفIIاظ بطاقIIة إشIIراق مقنعIIة ومرونIIة تعبيريIIة تIIتلاءم مIIع مجتمIIع 
التلقIي الIراهن وتسIتجيب لحساسIيته مIن جهIة، وسIرعة الشIكل الجديIد فIي الاسIIتجابة 

  .من جهة أخرىعصر وطراز تلقيه العالية لحساسية ال
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تخلIIق مشIIكلة اللغIIة الشIIعرية عامIIة ولغIIة قصIIيدة النثIIر خاصIIة حIIاجزاً إبIIداعياً 

في حسIم وحضوراً ، بوصفها المشكلة الأكثر أهمية أمام فعالية التلقيّ الشعريّ  خطيراً 
 الشIعريّ  م الذي يتمثلّ بفعIل قIوانين الIنصّ ، فالنظايداخل منطقة التلقّ  شعرية القصيدة

، نظIام لغIة أخIرى منتجIة، مُبعَثIَة، علامية وإشIارية الحديث هو في الأساس نظام لغة
 الفاعليIIة المشIIتركة لمنظومIIات الIIنصّ  بوسIIاطةشخصIية جIIداً ومنحIIازة جIIداً، تسIIتطيع 

علIIن التIIاريخ الم/الIIزمن/المكIIان((علIIى اخIIتلاف درجاتهIIا وتنويعاتهIIا مثIIل  الأخIIرى 
المجIال ((الدلالIة أو  ـ وهي تشIتغل دائمIاً علIى مIدار اللغIة ـ أن تنIتج شIبكة)) والغيبّ
  :))الدلاليّ 

  كيف السبيل وكلما تركت الآثار في حقل ألغام الربيع
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  لعلعت الطيور والأحطاب في أشراكها
  والاتصال ما همّنا أن تكون الأثريات./.. .كخليط من الطعنات

  واللهاثات. .ة والدبابيس تشبه أقدامناكوكباً آخر يشبه الفقاع
  أدلاء دائخون وسط الحقل والألغام سال لعابها
  كقبضة تزمزم وهي أزيز المسدسات والنشاب

  كيف السبيل إلى بائرات لا يدمعن في العلن/إلى الأهداف
  إذ كيف يدمع من لم يعصف بع بعد ومتن الأثريات متنه

  كدّس الحشودإلى التنقيب في جحيم نمرود والغبار قد 
  شوريا وهي تفتشّ عن شروحاتبينما الهواء يغتسل بذكرى لأ

  والذكرى غصناً تقدّمت إلى العكازلتعريفات قائمة الكنوز 
  ربيع شفرة(والغصن يغص في جعبته الربيع 

  تحكّ كل صباح ذكريات الصباح الفائت
  )عسلٍ مرٍّ ولعبة شفرة وذقون تمر ليعلن الديك عن

  )1(  .سرير ومرات فوق الجيادوهو يخفق مرة في ال
فليتقIIدم الIIدهاء إلIIى ((الشIIاعر رعIIد فاضIIل هIIذا المشIIهد مIIن قصIIيدة اقتطعIIت 

 النقIديّ الاستشIهاد  ، لافتراضIي أنّ والانتقاء والاختيIار لا على سبيل التعيين)) المكيدة
ها تعمل على مسIرح لأنّ  بالقصيدة كاملة، لا يكون إلاّ  لغرض القراءة التشكيلية العميقة

 ها تفقد تمامIاً عنصIر الإيحIاء، ولأنّ وعميق التشابك والتضافر مشتبك ومتداخل ائريّ د
بمعنIى  .بالمعنى المتعارف عليه في ملاحقة الIدوال والتشIكيلات الشIعرية المؤلفIة لهIا

الأولIي لا يبIدأ مIن التفIاهم للتوصيل والمحاكIاة، للتمثيل ها تجرّب اجتراح أفق جديد أنّ 
مIا علIى ، إنّ تقوم على التصالح والتIآلف والتوافIق ية مشتركةأو من خلق أرضالمجرّد 

الاصIطدام حساسIية مIن الصIراع والجIدل والتنIافس والتضIاد والاحتكIاك العكس يبIدأ 
فIي العلاقIة بIين الشIريكين، تسIهم فIي مغايرة من فتح فجوة  من ثمّ واللاتفاهم، ليتمكّن 

مشاركاً وحاضIراً اً ي طرفمتلقّ لة، غير حيادية، تجعل التأسيس قوانين تلقٍ جديدة، فاع
، إذ إنIه لIم يعIد قارئIاً سIياحياً يتعامIل مIن مظIاهر وأهرامIات في جدل الIنصّ وحاسماً 

  .، بل هو جزء أكيد من عذاب التجربة ومحنتها وجماليات تشكيلهالغوية جاهزة
هIIي مشIIكلة تلIIقٍ،  فIIي سIIياقها التIIداوليّ نصIIف مشIIكلة قصIIيدة النثIIر الحديثIIة  إنّ 

مستعصIية، الكIلّ يعمIل ـ شIبه  للقصIيدة فIي ظIلّ هIذا الفهIم القَبلIَيّ  دو لناوهي ـ كما يب
عمليIة الهIدم  حلهIّا، لIذلك فIإنّ علIى وبأسباب مختلفة على تعقيدها لا بحماس متطرّف 

فIIي  ي التقليIIديّ الحIIديث لا تلائIIم كسIIل المتلقIIّ الشIIعريّ  والتقIIويض التIIي يقودهIIا الIIنصّ 
  .تقليدية في القراءةوالركون إلى الطرائق الة الاستسلام لأساليب الاستقبال الفجّ 

، د وواضحمحدّ  وهذا مما يجعل سوء التفاهم بينهما سلبياً قد لا يفضي إلى شيء
المصممة للقهر والاستبداد إذا ما استطاعت الثقافة الطائفية الفنية والإبداعية والجمالية 
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الذائقIIة وتغيIIّر  أن تضIIع الحIIدود والجIIدران العاليIIة بIIين وأمIIام تطIIوروفIIرض النسIIق، 
ر المزاج، على النحو الذي تتغيرّ فيه الحساسية على نحو عميق وفعاّل بوسعه أن يحرّ 

  .حرّ  نة إلى فضاء ديمقراطيّ فضاء التداول المرهون بقيم معيّ 
فIIي تجربIIة هIIذه والمركIIّز الجIIزء السIIاطع )) كتIIاب المكيIIدة/كتIIاب الIIدهاء((  
 القصIيدة التIي تشIتغل بوصIفها ،))ء إلى المكيدةفليتقدم الدها((الواسعة الكليةّ القصيدة 

تعقيIIداتها ذكرياتهIIا و تجربIIة فIIي إحIIداث توافIIق بIIين تراكميIIة السIIيرة الشخصIIية بكIIلّ 
Iة،  اوظنونها وأوهامها وطموحاتهIن جهIة مIلّ المقتولIة بكIة اللغويIة البنيIين تراكميIوب 

شIائكة قIديمها ، وتوتشظّيها وبؤرها وتعقيIدها وإشIكالاتها بلاغتها وإعجازها وعجزها
هIذه  .كما هي من دون إخضاعها لمشIرط الجIراح وهندسIة التكIوين مIن جهIة أخIرى

تغIIري أحيانIIاً بالتمIIادي فIIي واحIIد  وهIIي تحتشIIد فIIي نسIIق تشIIكيليّ هشIIة دالتراكميIIة الم
، على النحو الذي يدفعه خارج مسIاحة اللغويّ  هرم النصّ وتعقيد شكل إعلاء وتوسيع 

  .ةاقة نشاط اللعبة الشعريالفعل حيث الترهل والعتمة وإع
للشاعر رعد فاضIل تIراهن كثيIراً علIى )) فليتقدّم الدهاء إلى المكيدة((قصيدة   

، اللغIة بوصIفها جIوهر بوصفها فضاءً قابلاً للحراك والدهاء وصنع المكائد لعبة اللغة
يIاً هرم،  تؤسس ركاماً لغوياً المتقدمة في جسد الكلامالثقافية وآلتها  المغامرة الشعرية
فIي مداهنIة مجتمIع التلقIّي، ووالتسييس النفاق ويبتعد عن والمصالحة يتفادى التجانس 

عصIيةّ علIى الكشIف، مكتظّة بIالألوان ومحتشIدة بالتشIكيلات وسبيل خلق غابة لغوية 
 تماسIك مIن محاولIة استكشIاف المIدى الIدلاليّ ممفخخة بالمفاجآت، لا يتآلف نسيجها ال

 وإيقIاعيّ  ، بIل تخضIع لمولIّد دلالIيّ تأليفهIاالصIور وأنمIاط القائم على فعالية  الحسابيّ 
علIى سIبيل الاصIطلاح عوه هنIا يعمل في الظلّ أو فIي مIا نIديخفي روافده وإحالاته و

  .))النياّت المغيبّة((بـ الإجرائيّ 
ً  خفIIيّ ثمIIة إصIIرار   ،ومقصIIود لجعIIل هIIذا المشIIروع مشIIروعاً شخصIIياً خالصIIا

IIّن أيIIداً عIIة خاربعيIIات جماعيIIة، ة مقاربIIة محتملIIيج جيIIوّن النسIIة تكIIا متابعIIو حاولنIIفل
عبر جميع حلقاته ومرتكزاته ومنظوماته المبعثرة عمداً من دون  للحمة النصّ  الداخليّ 

، لأدركنا سرّ هذه القصدية التIي تعIود والمألوفمجاراة للسائد  أو تنسيق أو تنظيم أيّ 
قصيدة النثIر الحديثIة  ، يكرّس فكرة كونتشتغل عليه القصيدة سبقمُ  إلى هدف نظريّ 

 ً  بالدرجIIة الأسIاس، لكنIIه لIIيس شخصIIياً بIIالمعنى الكينIIونيّ فردانيIIاً  تمثIّل نصIIاً شخصIIيا
  .كامل مدياته بلا حواجز أو عوائق يأخذ وهو ما بالمعنى الوجوديّ ، إنّ الاعتباريّ 

يتجIIIاوز كثيIIIراً وهIIIم التموضIIIع )) كتIIIاب المكيIIIدة/ كتIIIاب الIIIدهاء (( لهIIIذا فIIIإنّ 
تنطIIوي علIIى قIIدر جاحIIد مIIن واللغIIة لعبIIة فIIي الحيIIاة والتIIاريخ ، ليصIIبح الشخصIIيّ 

كIه علIى أقIل تقIدير، بأكمله أو تفكّ  الخطورة، قد تصل أحياناً إلى احتمال ضياع النصّ 
ً يهدم بعضه بعضاً بهدف تفسي فهو نصّ    .ر الحياة والزمن تفسيراً مختلفا
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 والIزمنلتIاريخ هنIا تلعIب با الإجرائIيّ  بمعناهIا الشIعريّ اللغIة  فIي أنّ  لا شكّ   
علIى أنIه  إنتاجاً شخصياً، هل يمكن النظIر إلIى هIذا الIنصّ  ماوتطمح إلى إعادة إنتاجه

ه اسIIتهداف أم أنIIّ ؟ل لقصIIيدة النثIIر العراقيIIةنشIIاط مرغIIوب فيIIه داخIIل المشIIهد المضIIلّ 
استحضIار صIورة  فIي أنّ  لا شIكّ و ؟مقصود لعرقلة هذا النشاط والتعتIيم عليIه نظريّ 

ً اقصة دائوهي صورة ن"المشهد  قد لا تفضي إلى نتيجة حاسمة في إمكانية وضع ، "ما
  .ية في التعقيد والإحراج والصلابةغا حلول ومعالجات سهلة لانقلاب جذريّ 

السIIيرة تقبIIع فIIي أسIIفل سIIلمّ الأنIIواع الإبداعيIIة، والشIIعر فIIي  وإذا مIIا عرفنIIا أنّ 
وسIIلمّ ترتيIIب  لفIIي حقIIل التخييIIوالاشIIتغال أعلIIى قمIIّة هIIذا السIIلمّ، مIIن جهIIة التوغIIّل 

ـ علIى سIIبيل عمليIة معالجIة السIIيرة معالجIة شIعرية  ، فIإنّ الأنIواع الإبداعيIة الكتابيIة
ينتج معظمها عن طبيعة أمر محفوف بألوان كثيرة من المخاطر، ـ  التهجين الإجناسيّ 

ما ما يتعلIّق منهIا بالتسIابق إلIى فIرض قIوانين بين الفنين، ولاسيّ " النوعي"الاصطدام 
اللعIIب بIIين  علIIى الآخIIر ومحاولIIة سIIحبه إلIIى منطقتIIه الإبداعيIIة، لأنّ  أحIIد النIIوعين

، هIIو ، وأخIIرى إلIIى الفضIIاء التخييلIIيّ منطقتIIين إحIIداهما تنتمIIي إلIIى الفضIIاء الوقIIائعيّ 
عIIي بأهميIIة مIIا اصIIطلحنا عليIIه بIIـ بحاجIIة إلIIى قضIIية وتجربIIة وإمكانIIات عاليIIة وو

  . )2())السيرذاتية القصيدة((

�א����א��א�S����i>א�3 �
 اسIIتثمار كIIلّ القIIوى المؤلفIIة المهيئIIة عنIIد الشIIاعر ول الخطIIاب الشIIعريّ يحIIا

، وفي مقدمتها طاقة الحIواس بمسIتوييها المباشIر للإعداد والتخطيط والبناء والصياغة
المتمثل بالحواس التقليدية الخمس وهي تمثل حاضنات لنقل الواقعة الشعرية  السطحيّ 

وهIIو ينطIIوي علIIى الطاقIIات المسIIتورة بكامIIل فضIIائها وعلاقاتهIIا، والمسIIتوى الآخIIر 
  .لقوّة تأثيرها وأدائها المولدة التي لا حصر لعددها ولا

للشIIاعر عبIIد الزهIIرة زكIIي تقتIIرب كثيIIراً مIIن وعIIي )) اليIIد تكتشIIف((قصIIائد 
الحواس، ومن اكتشاف مفرداتها وممكناتها وقواها الخفية، فIي سIبيل توظيفهIا شIعرياً 

  .عنده المقولة الشعريةبما يناسب فلسفة الخطاب وإشكالية 
 ً ً  يتقدّم العنوان بوصفه موجّها مIع تضIييق أكبIر فIي  ك حIول الIنصّ يتحIرّ  دائريا

ومحرقها الفاعل شعرياً، بحيث تصIبح  دورة، وصولاً إلى بؤرة النصّ  الدائرة بعد كلّ 
مركز إشعاع وتشIظية يوصIل إلIى العنIوان، والعنIوان مسIاحة دائIرة تضIيق ) البؤرة(

  .في البؤرة ازن حتى يستقرّ متو بنظام حركيّ 
 حسIّيّ  ه تطوير تزامنIيّ على أنّ )) تكتشف....... .اليد((بهذا الأفق سننظر في   

ة إلIى شاشIة تظهIر عليهIا تحويIل الطاقIة اللمسIيّ  في سIياقللكشف عن محرق الدلالة، 
فيخIتلط عمIل الحIواس ويتحIّد ة ورسائل سIريةّ تحIاكي الIوعي والمخيلIة، فعاليات خفيّ 

  .أداؤها
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عند عبد الزهIرة زكIي عبIارة عIن منظومIة عيIون تعمIل ) تكتشف(التي ) اليد(
لا )) الخلIق((إلIى مرحلIة )) الاكتشIاف((توصIل  كامل طاقتها الإنتاجية، من أجل أنب

  .بالتكوّن والحركة في النصّ  د، ومن هنا يبدأ النظام الشعريّ الاكتشاف المجرّ 
ة الرؤية تصنع لغة مغايرة، لها بصريّ  ة حادة، بمعنى أنّ يقدّم الشاعر لغة بصريّ 

  :ى الأداء وإنتاج الدلالةقابلية شعرية غير عادية عل
  في المكان الذي لا يرُى

  كان يستبدل جنونه
  ويسوّي الآخرون

  من حوله وجهات نظرهم
يخلIIق عIIالم الشIIاعر الIIذي  النIIوعيّ  الفعIIل المنفIIيّ هنIIا هIIو )) لا يIIُرى((الفعIIل 

، عالمIIان وإثIIارة الدهشIIة إحساسIIاً منIIه بقIIدرة نصIIّه علIIى صIIنع المفاجIIأة ،))السIIرّيّ ((
كان باتجاه واحد، أحدهما في مجال الرؤية البصرية والآخر خارج هذا متوازيان يتحرّ 

  .بينهما لا يوصل إلى شيء المجال، وثمة صراع خفيّ 
باتجIاه مIزج عمIل الIذاكرة بعمIل  هذه المفارقة المدهشIة يتحIرك الIنصّ  في ظلّ 

  :على طريقة التوازي المتحفز نفسهالحلم ا
  أتذكّر الشجرة المكسوّة بالثلج

  تلك التي لم أرها
أت لIه طاقة الحلم هيIّ ، إذ إنّ يسير بعكس اتجاه الحلم السرّيّ  فسهم التذكّر مرئيّ 

علIى هIذه  مشهداً مرئياً على الرغم من رغبة الذاكرة التي لم يعثر تاريخها الشخصIيّ 
IIم عIIة، فللحلIIذاكرة الواقعIIبكة الIIة شIIن مراوغIIن مIIّعرياً تمكIIلاً شIIفت فعIIة اكتشIIين رائي

والإفIIلات منهIIا، ثIIم ينقIIل الIIذاكرة وظيفيIIاً إلIIى منطقIIة الحلIIم ويهيIIئ لهIIا أسIIاليب رؤيIIة 
  :العمليّ  جديدة عن طريق استبدال نظامها الوظيفيّ 

  إنني هنا
  أتذكّر 

  كلّ ما لم أره 
  بعد 

منظومIة مIا هIي سIترجاعية نسIقية، إنّ ذاكرته الشعرية ليسIت ذاكIرة ا بمعنى أنّ 
  .بصرية مرسلة إلى المستقبل

هي التي تحرّر الأشياء وتمنحها ماهية ما، فالمسافة  ة في النصّ الرؤية البصريّ 
  :هي مسافة الدلالة ومستوى الشعرية بين الرؤية والمرئيّ 

  إخفاقه لا يكمن فيه
  إنه يكمن في النظرة إليه
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إلIIى مرحلIIة الشIIعرية عIIد أن يصIIل سIIرد الواقعIIة إذاً يكIIوّن نظامIIه ب فIIالنصّ    
الإشارة البصرية التي انطلقIت فجIأة مIن موقIع مIا  ي أنّ ، أالمباشر مع الحدث التماسّ 

 مIIن مسIIتوى السIIرد الحكIIائيّ  ، ونقلIIت الحIIدثخلقIIت زاويIIة نظIIر شIIعرية فIIي الIIنصّ 
  .الإلماحيّ  إلى مستوى الخطاب الشعريّ  التفاصيليّ 

أنIIه يشIIتغل فIIي أرض شIIعرية بكIIر بهIIدف  علIIى نحIIو واضIIحيعIIي  الIIنصّ    
بوصIفها الأداة )) اليIد((الخلق، وذلك باستخدام منظومة عيون تختفي وراء /افالاكتش

  :، وتعمل بموجبهاالحسيةّ المعلنة التي تنطق بقوّة غيرها
  الملائكة

  يكتشفون في انحراف النهار   
  ما لا تراه الأصابع

  وهي تتحسس المكان الأشدّ يقيناً 
مIIIا لا /ارانحIIIراف النهIII/الملائكIIIة(( كيبIIIة اللغويIIIة التIIIي يطرحهIIIا الIIIنصّ فالتر

ً /تIIراه تفضIIي إلIIى قIIوّة إشIIارية يمثلهIIا النسIIيج المتكIIوّن مIIن تIIلازم هIIذه )) الأشIIدّ يقينIIا
الوحIIدات اللغويIIة وتعاقبهIIا، وهIIي تؤسIIس مسIIتوى دلاليIIاً يؤكIIد الفلسIIفة الشIIعرية ذات 

  .مجمل صوره وفعالياتهب البطانة السيميائية التي ينهض عليها النصّ 
قصIIي بعIIد أن يُ  ،المشIIهد المرئIIيّ  فIIي ظIIلّ حراكIIه التشIIكيليّ  ويسIIتقدم الIIنصّ  

اللغويIة، ويسIتعيض بهIا عIن قIوة  مقومات الرؤية البصرية المباشرة من دائرة الIنصّ 
  :ومتشابكةدلالية لوحدات لغوية مجاورة 

  الأحلام
  لا تحدد شكل صوابها

  عواؤها
  أن ما تشوهه

ً  هو ما تفكّر   فيه حقا
الأحلام تصنعها الأفكIار التIي تختIرع علIى وفIق النيIّات الحIرّة غيIر  بمعنى أنّ 

  .ندة إلى سلطة القيود وسجون القيمالمست
 المرئIIيّ )) خلIIق((وينفIIتح مجIIال الرؤيIIة البصIIرية عIIن إمكانIIات اسIIتثنائية فIIي 

يلاء وصياغته على وفق ضرورات بصرية شعرية جديدة، لها القابلية على النفاذ واست
  :ممن مجال الرؤية المعدو المرئيّ 

  الفتاة المموهة تولد في الظلام
  إنها تقرأ في المنديل

  كل ما لم تمسسه رغباتها بعد
ها تتحرك فIي مضIمار يشIتغل بعيIداً عIن الحIدود المحتملIة حلقات الرؤية كلّ  إنّ 

هIا البصIرية العين الشعرية تعمد إلى إرسIال قوا المألوف، لذا فإنّ  لقوّة النفاذ البصريّ 
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إلIIى منIIاطق مجهولIIة غامضIIة وغيIIر مألوفIIة، مIIن أجIIل الكشIIف عIIن سIIرّيتها وخفائهIIا 
  :ية وفي وسط لا تسمح تقاليده بذلكبحيث تتجلىّ في ظروف غير طبيع

  في قوّة الظلام
  الليل يفضح الأسرار

ويفيد من طاقاته على العمل في منIاخ آخIر  ،هنا يؤنسن الليل ويشخصنه النصّ 
الأبعIIاد التقليديIIة لقIIوّة الرؤيIIة البصIIرية، وبالقIIدر الIIذي يعمIIل فيIIه خIIارج ) محجIIوب(

الوسط ـ الذي يعمل فيه الليل بوصفه قوة كاشفة ـ منطوياً على ظلام مكثفّ موغل في 
تتوقف عنIد حIدّ كشIف الأسIرار الليل يتكشّف عن طاقات رؤية جبارة لا  الغياب، فإنّ 

  .بتشغيل آلة الإيحاء بالمنظور، وإقلاق فضاء الرؤية وإشاعتها)) فضحها((بل 
  :وة غيرها تحرر طاقات الجسد كاملةالتي تكشف بق)) اليد((إذاً 

  الجسد يتحرّر. .اليد تكتشف
ل إلى منظومة عيون تكتشف تجاوز دائرة الكشIف الجسد الذي يتحرر يتحوّ  إنّ 
ر، قدرة اليد على الاكتشاف هي التي تتIيح فرصIة للجسIد لأن يتحIرّ  ، إذ إنّ إلى الخلق
المميز جسدياً،  اليد بشكلها وحركتها وفعاليتها وقدرتها على الأداء الوظيفيّ  بمعنى أنّ 

  .هي التي تمثلّ العلامة الجسدية الأولى في فعل الخلق والإنجاز

g h��"�)א���$
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لIدى  شIتغال الشIعريّ يهيمن على مساحة واسعة جداً من الا الضمير الأنويّ  إنّ 

هIIذه الهيمنIIة كلمIIّا تقIIدمنا باتجIIاه  أقIIدم العصIIور الشIIعرية، وتقIIلّ  منIIذ الشIIاعر العربIIيّ 
بسIبب عوامIل حضIارية وإنسIانية وثقافيIة وفنيIة غايIة فIي التIداخل  الحاضر الشIعريّ 

ع شعرية جديدة، كان حظّ اوالاحتشاد والتكثيف والتعقيد، لعلّ في مقدمتها اكتشاف أنو
ن العربيIة التقليديIة التIي غالبIاً مIا تكIو الغناء فيهIا محIدوداً قياسIاً إلIى غنائيIة القصIيدة

  .عالية
تضعف هذه الهيمنة كثيراً على يد قصيدة النثر وتأخIذ شIكلاً آخIر يتنIازل عIن  

النبرة الصوتية العالية للحساسية الغنائية، ويذوب قسم من طاقتهIا الغنائيIة فIي وسIائل 
علIي مIن خIرى تُ جديدة، ويتحوّل القسم الآخر إلى تمظهرات ضميرية أ ةاشتغال شعري

الظIIاهر  شIIأن الطاقIIة الدراميIIة والسIIردية فيهIIا، ومIIا يتبقIIّى مIIن هIIذا الضIIمير الأنIIويّ 
الحضور والتسلطّ يجتهد في أن ينحرف ما بوسعه خارج مسطرة المألوف في ميراثIه 

بوصفها محرق العملية الشIعرية وبؤرتهIا المتمركIزة، )) الأنا((، ولا يقدّم لنا الشعريّ 
صIناعة المعادلIة الشIعرية فIي حدّة وأكثر تأثيراً فIي  بأساليب أقلّ  بل يحاول تصريفها

  .النصّ 
)) سIIأقف فIIي هوائIIه النظيIIف((فIIي النصIIوص المنتخبIIة مIIن مجموعIIة قصIIائد 

  :ذه الرؤية الشعرية على هذا النحوللشاعر شاكر مجيد سيفو تتجلىّ ه
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1 Lتُ جبLاتمي، وأدميLيتي   وخLتُ فروسLات أيقظLة بالفاتنLّة مكثفLي ليلLامي ـ فLين أي
  .الذهبية

  .ـ وفجأة أقبض على دموع نهارٍ ثقيلٍ وأفقئ  عينيه 2
  .ـ أعبئ أحلامي في كريستال اللغة 3
  .ـ عميان يتكسّرون بين أصابعي وتجمعهم مراياي 4
  .ـ إنني سعيدٌ لأنني محظوظٌ بخروقات عينيّ  5
  .جسدي ـ عمْ سعيداً أيها القبر، فليس لديّ متسّعٌ من  التراب لأهيله على 6
  .ـ أستغيث بدرّاجة يقودها بورخس 7
  .ـ كلما كنت أستعير ذراعك، كان جسدي يعيرك  نبضه 8
  .ـ في مثل هذا الليل يخرج كلّ العالم من رأسيويدخل في كفن 9

  .ـ عندما أحدّق كثيراً في عيون القمر، أتأمله   وكأنه ينبح عليّ  10
ر فIي ويتكIرّ )) إننIي(( ل المصIرّح بIه، الأوتظهر ثلاثة مستويات لعمIل الضIمير الأنIويّ 

ه يتمظهIIر فIIي الخIIامس مIIرتين، ليكIIرّس نرجسIIية شIIعرية تقليديIIة ومألوفIIة ومتداولIIة، لكنIIّ الIIنصّ 
ً "المستوى الثاني  ، ))أتأملIه/أحIدقّ/استعير/استغيث/أقبض/أدميت/أيقظت((بوساطة الاندماج " فعليا

ن أجل تفادي الوقوع فIي فIخّ الأنويIة مهما كانت صفته، م)) الآخر((وهي تسعى إلى الاندماج بـ 
فIIي وهيمنتهIIا الطاغيIIة وربمIIا كانIIت أولIIى محIIاولات الIIتخلصّ مIIن ديكتاتوريIIة الأنIIا  .الصIIارخة

، بمIا ))نحIن((المتجسدّ بIـ )) الأعلى(( الجمعيّ  القصيدة العربية، هي تهريبها إلى الضمير الأنويّ 
  .سع وتحرير جزئي للنرجسيةن أفق أوينطوي عليه م

تضخّمة ذات سلطة م)) أنا((حيان إلى ه يمكن أن يتحوّل في بعض الأر أنّ غي   
ذا ما انساقت وراء إغراء الهيمنة وصوت الغناء العالي، على النحIو أنوية متجاوزة، إ

  .المغاير في فخّ أنوي يجهض حلمه الحداثيّ  الذي قد يسقط النصّ 
  :لنتأمل هذه النصوص  
  .خلي زيتنا،  نحن نضيءـ نحن نذهب أيتها الكلمة فلا تد 1
  .ـ أيها النقيض، يا خرافة الكائنات دعنا نتعرّف على ميتاتنا الألف 2
  .ـ هكذا ننأى حتى نبلغ ظلالنا وحتى روائحنا 3
  .ـ أياّمٌ ضيقّةٌ تزكم أعمارنا وتهرّبنا في صناديق النقود 4
  .ـ الليلة سنأتي إلى أجسادنا ونبتلعها 5
  .جسادنا في انشغالاتنا بالبرد والوظيفةـ وردة عمياء تتسللّ إلى أ 6
  .ـ لأجل حراسة هذا الفراغ ينبغي أن نبطل  العتمة 7
  .ـ ظلّ الليل يحتطب النهار، ويدخل أجسادنا دون قدمين 8
  .ـ الشمس قبلنا تدخل معطف الربّ حين تدهمها الغيوم 9

)) حIنن((المهرّبIة إلIى الIـ )) الأنIا((في هذه النصوص الشعرية الوامضة تنجح 
وفي مستوياتها الثلاثة أيضاً، في التحرّر بنسبة عالية جداً من استعذاب التغنيّ بالذات، 
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وهIIIو يشIIIتغل فIIIي أكثIIIر تمظهراتIIIه، بمIIIا يفضIIIي إليIIIه  والانIIIدماج بالضIIIمير الجمعIIIيّ 
)) ً ً /نحويا ً ((، على إثر النجاح ))دلاليا ً /لغويا )) شخصجماعية((في انتقاء هموم )) حيويا

  .حتمال اتهام الذاتية الصرفة من اتنفلت برشاق
مكIIرراً فIIي الIIنصّ الأول، إمعانIIاً فIIي )) نحIIن((الضIIمير المصIIرّح بIIه  يتقIIدّم 

 من بعد تاريخيّ  تكريس الصفة الجمعية والابتعاد عن الفردية، بما ينطوي عليه النصّ 
لا ((المتنIIوّع الصIIيغ )) الفعلIIيّ ((، وفIIي المسIIتوى ـ صIIوفيّ  ـ حضIIاريّ  ـII أسIIطوريّ 

، تبقIIى الصIIفة ))نبتلعهIIا ـ دعنIIا/ نبطIIل ـ تهرّبنIIا/ نبلIIغ/نظIIلّ /تعIIرّفن/نضIIيء/تIIذهب
تكاز علIى الجمعية طاغية، على الرغم من الشطحات القليلة التي تسعى فيها الأنا للار

  .تفرّدها الأنوي وإبرازه
يتقIدمّ ليعمIل علIى اسIتحالة   ـالجسIديّ  البعد الفيزيقيّ  فإنّ )) الاسميّ ((ا في المستوى الثاني أمّ 

بوصIفه مجIاوراً  الفضIائيّ  دالبع ، ويتدخّل))زيتنا/ أجسادنا/ ادناأجس/أجسادنا((صل الأنا عن النحن ف
  .))قبلنا/أعمارنا/روائحنا/ظلالنا/مياتتنا((ومحايثاً للبعد الأول 

وبهIذا تIIنجح قصIIيدة النثIر فIIي اسIIتحداث أسIIلوبية جديIدة فIIي الكتابIIة الشIIعرية،  
هIا هنIا تسIعى  أنّ ن الآخIرين مIن القصIيدة العربيIة إلاّ نموذجيما تتوافر أشكالها في الربّ 

إلIIى ذلIIك علIIى نحIIو مقصIIود ومصIIمّم، علIIى النحIIو الIIذي تحIIوّل فيIIه مسIIار الغنائيIIة 
الشعرية العربية من التلبIّث كثيIراً عنIد الحIدود الضIيقّة للأنIا، بلغتهIا المتمرّسIة داخIل 

والجزالIIIة  حIIIدود شIIIبه مرسIIIومة ومتفIIIّق عليهIIIا، والاشIIIتغال داخIIIل قIIIوس الفصIIIاحة
التقليIIديتين ضIIمن إطIIار النسIIق العIIام، إلIIى الانفتIIاح علIIى لغIIة عاريIIة لا عاصIIم لهIIا، 
عصيةّ على الانضباط، خارجة على منطق المألوف وقIانون الحصIانة اللغويIة، ومIن 

  .رّد تصنع إيقاعها الفريدهذا التم
أخIIرى تشIIتتّ صIIلابته  اسIIتخداماتإلIIى  ويخIIرج التصIIرّف بالضIIمير الأنIIويّ  

بوعي  جموحه، إلى الدرجة التي يغادر فيها استقلاليته، ويشتغل داخل النصّ  وتضعف
  :في آخر، فصيغة المنادى الجمعيّ  وتعبيريّ  جديد وشكل نحويّ 

  طوبى لك أيتها الأجساد،
  أعيادك مقدّسة في تقاويم الربّ 
عزل نسIختها  مستوىفي الذاكرة البشرية من  تعمل على أسطرة الحلم الجنسيّ 

يرتفIع باللIذّة إلIى مرتبIة  ريّ دَ ـ قIَ المرتبطة باللذةّ المجرّدة، بIأفق ميتIافيزيقيّ  الحيوانية
  .صنوع يقتنص شرعيته بأساليب حلميةم ه تأويل شعريّ القداسة، إنّ 

  :))الفعلية((دلالته وصيغة المخاطب المفرد ب  
  هذا ضريح قديسة، انزع عينيك...!) .هش( 

  وضعهما فوقه بدلاً من إكليل الزهور
تشتغل هنا بوصفها قناعاً للأنا المختفية في الكلام المرتدّ إلى الداخل بأسلوب    

 ـII بمIIا تحملIIه مIIن سIIيمياء الحIIبّ )) انIIزع عينيIIك((جملIIة  ، لأنّ المونولIIوج الIIداخليّ 
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والتضIIحية والشIIهادة ـ لا تصIIلح شIIعرياً للمخاطIIب قIIدر صIIلاحيتها للمIIتكلمّ، فالفاعIIل 
IIع بضIIّا، المقنIIدّر فيهIIتتر المقIIوهميّ المسIIب الIIت(( مير المخاطIIه )) أنIIي بطانتIIي فIIيخف

 بعIزل الأنIا ، لا تIتمكّن مIن تشIغيل حلمهIا إلاّ عاشIقة، متفانيIة ذات حلIم متعIالٍ )) أنا((
  .عزلاً رمزياً عن الذات

  :المخاطب المفرد بدلالته الاسمية وتظهر صورة الأنا أكثر في صيغة
  ثقبٌ في مراياك

  حماقاتٌ في الورقة
تتكIIرّر فIIي الطIIرف الثIIاني مIIن المعادلIIة )) ثقIIب فIIي مرايIIاك((الصIIورة  إذ إنّ 

، والحماقات هIي القIول الخIارج علIى قIوانين السIوق ))حماقات في الورقة((الشعرية 
لشIIاعر التIIي تتقبIIّل العIIزاء ، والمرايIIا هIIي الورقIIة، وكIIاف المخاطIIب هIIي أنIIا االلغIIويّ 
  .النصّيّ 

  :ه في الغائب الجمعيّ  أنّ إلاّ   
  وبأصابع ليست لهميحلمون بالخواتم 

، ومIا يتصIل ))أنIاه((المهجوّة معزولة تمامIاً عIن )) الآخرين((يظُهر صورة   
  .بها من فضاءات وعوالم
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ك بنيIIة للشIIاعر نIIامق سIIلطان تتحIIرّ )) وانIIة الكIIاهنأقح((فIIي مجموعIIة قصIIائد 

 لشIIعريّ الغيIIاب بتمظهراتهIIا المتشIIعبة والمهيمنIIة، لتغطIIي جانبIIاً كبيIIراً مIIن الجهIIد ا
هIIذه البنيIIة تشIIتغل فIIي قصIIيدة النثIIر الحديثIIة  المتجلIIّي فIIي هIIذا العمIIل، ونحسIIب أنّ 

م فIIي صIIياغة ة مIIن تقIIدّ بأسIIلوبية متفIIردة ومغIIايرة خIIارج مIIا أنجزتIIه القصIIيدة الحIIرّ 
نمIIوذج  ، لأنّ أو الاسIIتعاديّ  نموذجهIIا القنIIاعيّ فIIي  شخصIIية متميIIزة لقصIIيدة الغيIIاب

يقترب مIن حساسIية جديIدة، تتIأقلم وتسIتجيب وتنفIتح  معانيه ودلالاته هنا الغياب بكلّ 
نموذج ويموّنها بمزيد من الحسّ رج المتسلطّ، وهو يغذّي رمزية اللطبيعة وكيفية الخا
 ، على النحو الذي يضIاعف مIن كثافIة التجلIّي الوجIدانيّ والانفعاليّ  والحراك العاطفيّ 

  . في المناخ الشعريّ 
مة ذات مناخات تعبيرية ودلالية معروفIة بوصفه علا)) الثلج((رمز لنلاحظ    

المتكرر أربع مرات، )) صبايا((في المقطع الثالث من قصيدة ومتداولة، كيف يتشكّل 
  : وكيف يؤلفّ علاماته ويشحن دلالاته

  .. .الثلج
  الثلج يا امرأة مرسومة في الهواء 

  يدثر ملامحك الحادة 
  ويمحو تفاصيل قلبك المضطرب 

  .. .الثلج



-   80    - 

  ائب صوتك الخ
  المتروك في انتظار الثلج 

  وفي انتظار أن يصرخ 
  من أجل لا شيء

  ومن أجل أن تلمسي الفراغ 
  وتضيئيه 

  بأصابعك الطرية 
  ناقصة الخبرة

وهو يعمIل بمIوازاة الرمIز ) المحكوم بالتقدم نحو الغياب(نموذج الحاضر يمثل 
الحIIادة ـ قلبIIك ملامحIIك ((بصIIفاتها الأربIIع )) امIIرأة مرسIIومة فIIي الهIIواء((المقابIIل 

  .))المضطرب ـ صوتك الخائف ـ أصابعك الطرية
يضرب صفة مIن صIفات الرمIز المقابIل، بمباركIة ) الثلج(تكرار للرمز  كلّ    

في انتظار ـ في ((للصورة الشعرية الذي تقتسمه بنية الانتظار  تفاصيل المشهد الخلفيّ 
 ، إذ إنّ ))مسIي الفIراغمIن أجIل لا شIيء ـ مIن أجIل أن تل((، وبنيIة التلاشIي ))انتظار

مIن خيبIة التوقIع،  لا ينقIذ الحلIم الشIعريّ  الرغبة في إيقاف مسلسل الغياب فIي الIنصّ 
  .مهما كان القصد ضاغطاً على حرية اللغة ومستفزّ لعلامة دوالها

اللغة هنا ـ وفي أكثر أنساقها الشعرية صيرورة وقIوة وفاعليIة ـ تبIدو مغيبIة أو 
  . تتحرّك داخل فضاء آخر أو مقنعّة،نة مؤجلة أو مبطّ 

ط اللغIة فيهIا لتعIالج مشIكلة الIزمن فIي نطاقهIا التIي تتسIلّ )) فتIور((في قصيدة  
  :الذاكرة د عميقاً في باطننموذج المتجسّ تظهر بنية الغياب عبر استنطاق ال، الشعريّ 

  أي صديقي القديم 
  أيها المولع بجمع الهواء في حقيبته 

  والسفر إلى صباح اصطناعي
 ً   عن رغباته التي تبعثرت  باحثا

  بين الورق والدخان 
  إننا ما زلنا في المكان ذاته 
  حاملين الأسماء ذاتها التي 

  نودينا بها كثيراً 
  حين استدرجنا إلى المصائد 

  يا صديق العثرات الكثيرة 
  الأشياء الباقية كما كانت 

  سوى أن الدروب التفت على بعضها 
  ورائحة الوقت 
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  ئحة الطلقة صارت أقرب إلى را
  التي تفاجئك 

  من مكان قريب وآمن 
متوسّل بIالزمن، )) أي صديقي القديم(( استرجاعيّ  إذ يبدأ بأسلوب مناداة تأمليّ 

ليفتح النافذة الذاكراتية على الصوت المتوغّل في الرجوع، ويسمح لصورة المونولوج 
بية إيقاعيIة تIتلاءم ل والتبنين والصيرورة، مجتهداً في سبيل خلق أسIلوالداخلي بالتشكّ 

  .الدلالية والفضائية لأنساق النصّ  والطبيعة
حريته في استدراج الحكاية ومزج ضمير الIراوي العلIيم  ينتزع السرد الشعريّ 

حIدة بالصIوت، تسIتعين بألفIة المكIان بضمير الشخصIية المسIتدعاة فIي بنيIة غيIاب متّ 
لIذا  .الثقيIل الشIعريّ والزمان من أجل التخفيف عن كاهل اللغة في حمIل هIذا الوضIع 

الأول فIIي هIIذه الصIIورة الشIIعرية يختIIتم بجملIIة حيIIاد  المشIIهد السIIرد ـ شIIعريّ  فIIإنّ 
) سوى(اة الاستثناء ملغومة بالإيهام، ما تلبث أن تنسف بأد)) الأشياء باقية كما كانت((

وهي تمثل استثناء سردياً قلب نسق الحكاية وكيفّ أسلوبية روايتها بما يتلاءم مع نيIة 
، تمتزج فيها وحدات المكان وتختلط مIع صIياغة ))بنية تغييب((روج بالمكان إلى الخ

ة تغييب مفخخة، تسIتخدم وحIدة المكIان بمIا تنطIوي عليIه مIن إيهIام الزمن بوصفه آليّ 
  .لإحداث الغياب الكامل في الصورة بالاستكانة والألفة،

عريةً كانIت مIن اللغة السرد ـ شعرية التي اشتغلت على رواية الحكاية روايةً ش
البسIIاطة بمكIIان بحيIIث بIIدا إيقاعهIIا بطيئIIاً جIIداً، وعلIIى الIIرغم مIIن عنIIف المسIIتويات 

الهIIدف العIIام   أنّ الدلاليIIة التIIي يمكIIن أن ينتجهIIا التأويIIل فIIي سIIياق قIIراءة مباشIIرة، إلاّ 
لإنتاج طبقات دلالية يبدو غير مقصود، وهذا ما يؤلIف ـ فIي تقIديرنا ـ شIعرية فضIاء 

 على الانفراد بقوّة تIدليل قريبIة، بIل ينفIتح علIى رحابIة تشIكّل دلالIيّ  لا يتكالب نوعيّ 
   .  يتأتى بمرور القراءة، وهو ما تكاد تنفرد به قصيدة النثر الحديثة سيميائيّ 
الزمن الغائب حاوياً على دلالة عبثية )) صورة تذكارية((يقدم عنوان القصيدة  

فكIرة القIبض علIى  حساسIيةّ، مIن تؤكد اسIتحالة التشIبث بIه والاسIتقرار علIى فضIائه
ب إلIى مIتن القصIيدة صورته الهاربة في المدى أبداً، ومIا يلبIث هIذا الغيIاب أن يتسIرّ 

  :مختلفةبطرائق تصويرية  بأنساقها العاملة على إنجاز الغياب النصيّ 
   لحظة وما هي إلاّ 

  وإذا بالأرض تفلت من تحتنا
  وأشلاؤنا تتطاير مثل الذباب

  ول المراثي على الكونهل كان ذلك قبل هط
  أو بعد ابتكار الخراب

  ..لا أتذكّر
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وهي تمثلّ صورة الزمن المستغرق بين تحوّل بنية الحضIور إلIى )) لحظة((فـ 
أو تحطIIيم )) الأرض تفلIIت مIIن حولنIIا((بنيIIة غيIIاب، يفضIIي إلIIى انهيIIار بنيIIة المكIIان 
ـ  ريّ دَ سIتوى قIَإلIى م)) هIل كIان ذلIك(( مكانية المكان، كما يفضي الاسIتفهام النصIّيّ 

فIي نسIق آخIر  اختيIاريّ  ، أو مسIتوى ذهنIيّ ))قبIل هطIول المراثIي((في نسق  جبريّ 
الIIذاكرة لا تسIIعف ولا  إذ إنّ )) لا أتIIذكّر((ويحصIIل علIIى نتيجIIة )) ابتكIIار الخIIراب((

  .تستعيد بنية
يظهIر مهزومIاً  غيابIاً تامIاً هنIا ـ حتIى الضIمير الجمعIيّ )) الأنوثIة((إنّ غيIاب 

Iابلاً للغيIام قIة أمIال الفعليIحاب الحIا انسIيدة، ومIي القصIاب فIة الغيIد لغIا يؤكIاب ـ إنم
 مراهنIIة علIIى هيمنIIة الغيIIاب، فIIي صIIورته القائمIIة علIIى الحIIال الاسIIمية والظرفيIIة إلاّ 

  .للحركية والانعدام النسبيّ  ضعف الاشتغال الفعليّ 
  :))أقحوانة الكاهن((الغياب بأجلى صورها في قصيدة  وتتمظهر صورة  

  دار الرطب ينزّ رائحة امرأةالج
  ذات رغبة معاندة

  وقلبها مغمور بالدخان
  بينما قلب العصفور الغائب في الظل

  مرتجف الأصابع
ط نموذج المنتخب تؤلف أنسIاقها وتخطIّفي الجزء الأول من الاللغة الشعرية    

 ،الجIدار ـ الرطIب((لمشIهدها بIوحي مIن صIور وصIفات تشIتغل علIى لوحIة الغيIاب 
د شIكلاً معينIاً لهIا فIي ، وتحIدّ ))قلIب ـ مغمIور بالIدخان ،رغبة ـ معانIدة ،امرأةرائحة ـ 

  .لمتضادضوء العلاقات الممكنة بين الدوال في حراكها المتآلف أو ا
)) بينمIا((وفي الجزء الثاني الذي يعقب تIدخّل آلIة الفصIل والمقارنIة الصIورية 

ً ((يأخذ غياباً مركباً  ً ودلالياً أيض)) لغوياً ـ صوريا   .ا
اشIتغالاً مختلفIاً )) قصIائد جبليIة أخIرى((تشتغل الطبيعة السردية للحكاية قي   

  :الآتي ، ففي النصّ عن الزمن السرديّ 
ـ كان يصعد نحو سماوات تلمع كالفضّة حيLث  اشLتملت فيLه خيLول متوحشLة 1

  .وأشعلت الليل
  .تهنـ وكان سيخرج مكشوف الصدر أمام نساء   ينشدن له ويضمخن فتوته بأنوث 2
  .ـ لولا أن أدركه الموت سريعاً فعاد وحيداً دون بطولات 3
فIي  ماضIوية صIرفاً علIى الواقIع الفعلIي الشIعريّ  )1(تضفي الجملIة الشIعرية   

في ظل حمايIة الحIدود  مساحته الميدانية، وتأخذ حريتها الكاملة في التشكيل الصوريّ 
تنحIرف ـ مIن حيIث  )2(الجملIة   أنّ إلاّ  .السردية وهي تتيح له فرصة التشIكّل الحكIائيّ 

، ))سIيخرج((فIي ) سIين الاسIتقبال(ـ انحرافIاً كليIاً باسIتخدام  السIرديّ  السIياق الفعلIيّ 
جديIد لا يسIتجيب للحIدود السIردية المحتملIة فIي فضIاء  وهي تنطوي على بعد زمنIيّ 
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لا يمكن ضمان نتائجه على )) مستقبل محتمل((الحكاية الشعرية، وهو في هذا السياق 
، الحIادّ  والIدلاليّ  ذات النكIوص السIرديّ  )3(وتIأتي الجملIة  .د اقتراح دلالة محددةصعي

ليجعلIه  ي الذي يIنعكس علIى عمIوم الIنصّ لتلوّن الجمل الثلاث بفضاء من الغياب الكلّ 
  .الغيابنصاً في غائراً في 

ة فIي انتهIاك الأشIكال التقليديIة قصيدة النثر الحديثة في هذا المضIمار جIادّ  تظلّ 
أنماطها، ومن ثIمّ صIياغة أشIكال مغIايرة تنفلIت شIعريتها مIن أسIباب مغايرتهIا  وقهر

  :))قصيدة الشجرة((مغاير في متن  ة فعل شعريّ ومبرراتها، ثمّ 
  كان الرمل يرصد البحر

  والغيمة ترقب الطرق الضيقّة
  في الغابات

 فعIلان بصIIريان ينطويIIان ـ فIIي المسIIتوى الرمIIزيّ )) ترقIIب/يرصIIد((الفعIلان 
ـ علIIى أهIIداف دلاليIIة واضIIحة فيهIIا الكثيIIر مIIن  الخIIاصّ  المسIIتوى السIIرديّ العIIام و

لا تعمIIل بالسIIياق  الاسIIتهداف والنيIIة والاسIIتعداد، ومنظوماتهIIا بهIIذا الأفIIق الاشIIتغاليّ 
  .لقوانين الصورة الشعرية في العملالمطلوب كما هو متعاهد عليه، بل تخضع  الأفقيّ 

الIIذي  اسIIاً لرسIIم الفضIIاء البصIIريّ الأفقIIي أس ولIIو اعتمIIدنا النسIIق البصIIريّ    
)) الطرق الضIيقّة((في الجهة اليمنى و )) الرمل((تنهض عليه الصورة، فإننا سنضع 

المستقيم أفقيIاً، بمIا يشIكّل عمIوداً أفقيIاً  في الجهة اليسرى على طرفي النسق البصريّ 
  .))البحر((إلى الأسفل )) الغيمة((الهابط من الأعلى  يقاطعه النسق العموديّ 

ً  منظومة الأفعال داخل النصّ      :من الأعلى إلى الأسفل تعمل عموديا
  البحر/   يرصد   /الرمل  
  الطرق الضيقّة/  ترقب/الغيمة  

ً  النسIIق الأفقIIيّ  لIIذا فIIإنّ    داخIIل كيIIان الصIIورة نسIIق خامIIل،  المفتIIرض شIIعريا
ن هIو النسIق الفاعIل، وإذا كIIان الجIزء الأول مIن الصIورة يعمIل مII والنسIق العمIوديّ 

الجزء الثاني يعمل من يسار  فإنّ )) البحر((إلى الأسفل )) الرمل(( يمين النسق الأفقيّ 
وبهذا تتشكّل الصورة تشIكّلاً )) الغيمة((إلى الأعلى )) الطرق الضيقّة(( النسق الأفقيّ 

 ً  . محوريا
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لبهIا علIى أخذت النصوص المنتخبة للقراءة النقدية من دواوين صغيرة طبIع أغ )1(
طباعة فقيرة تنطوي علIى  ،نفقة الشعراء أنفسهم أو على نفقة بعض المؤسسات

 .مظاهر الاقتصاد والمحدودية في كلّ شيء كلّ 

ينظر كتابنا السيرة الذاتية الشعرية، منشورات عالم الكتIب الحIديث، إربIد، دار  )2(
  .114: 2007، 2للكتاب العالمي، عمان، ط جدارا
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